
مطار الخرطوم “المدني”!
, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

خلافًا للتوصيف الذي تطلقه عليه الحكومة السودانية ووسائل إعلامها، فإن شركات طيران عديدة
Khartoum) ومواقــع عالميــة تُلحــق بمطــار الخرطــوم صــفة “المــدني” ليكــون الاســم باللغــة الانجليزيــة
Civil Airport)، ويجزم مواطنون سودانيون، ناهيك عن الأجانب، أن صفة “دولي” لا تنطبق بأي

حال من الأحوال على مطار الخرطوم.

ية للبلد يمثل إحدى صور التراجع والتخلف الذي يشهده المطار الذي يفترض أنه الواجهة الحضار
الســودان في الآونــة الأخــيرة، إذ لم تشفــع لــه أقــدميته وســط المطــارات الإفريقيــة ولا إرث الســودان في
مجـال الطـيران، فقـد أسُـس في العـام م عنـدما كـان السـودان تحـت التـاج البريطـاني، وخضـع
المطـار لعمليـات توسـعة مـن قبـل الحكومـات الوطنيـة في سـبعينيات وثمانينيـات القـرن الماضي عنـدما
كانت الخطوط الجوية السودانية (سودانير) من أضخم شركات الطيران الإفريقية، قبل أن تنهار كما
انهــارت العديــد مــن المؤســسات والمشروعــات الــتي كــان يفــاخر بهــا الســودان مثــل الســكك الحديديــة

والخطوط البحرية ومشروع الجزيرة وغيرها.

ونظرًا لتجاوز النمو العمراني الموقع الحالي لمطار الخرطوم الذي أصبح يشكل عائقًا للحركة العمرانية
كـثر شوارعهـا في المنطقـة، فضلاً عـن أنه يهـدد مقـاييس السلامـة الجويـة لوقـوعه في قلـب العاصـمة وأ
ازدحامًا، قررت الحكومة إنشاء المطار الجديد الذي تأجل عدة مرات بسبب عجز الحكومة عن إيجاد
تمويل لبنائه رغم أنها أهدرت مليارات الدولارات في مشروعات أخرى فاشلة مثل سد مروي والنفرة
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الزراعيــة وتــوطين العلاج بالــداخل، فمنــذ العــام  وضعــت الحكومــة السودانيــة حجــر الأســاس
للمطار الجديد الذي لم ير النور حتى الآن.

 شرطة الجوزات في السودان لا تزال تستخدم الطرق البدائية في تسجيل
القادمين والمغادرين عن طريق استمارة تملأ بخط اليد يختم عليها ضابط

الصف، بالإضافة إلى ختمه على جواز السفر

تبدو مظاهر التخلف والكآبة في مطار الخرطوم الحالي واضحة للعيان منذ الوهلة الأولى للقادمين
إلى البلاد، فعند لحظات الهبوط يلاحظ المسافر ارتجاج الطائرة الشديد عندما تلامس عجلاتها أرضية
كوام وهياكل الطائرات القديمة التي ترابط في الساحات على مد البصر، بعدها تبدأ المطار، ثم يرى أ
الصــدمات الحقيقيــة عنــد وصــول المســافر إلى صالــة الجــوازات حيــث يجــد في انتظــاره ضابــط الصــف

بوجهه المكفهر المتجهم “إلا من رحم ربي”.

وهنا نشير إلى أن شرطة الجوزات في السودان لا تزال تستخدم الطرق البدائية في تسجيل القادمين
يـق اسـتمارة تملأ بخـط اليـد يختـم عليهـا ضابـط الصـف، بالإضافـة إلى ختمـه على والمغـادرين عـن طر
جواز السفر، بعد أن تغادر الجوازات تجد نفسك تمر تلقائيًا بشاب آخر يرتدي ثيابًا مدنية يسألك عن

جواز سفرك لينظر إليه بسرعة ثم يعيده إليك، هذا هو ممثل جهاز الأمن والمخابرات.

وفيمـا يتعلـق بالحقـائب فذلـك شـأن آخـر، يجـب عليـك كمسـافر أن تنتظـر إلى مـا شـاء الله، حيـث لا
يحق لك أن تتذمر أو تبدي احتجاجًا على تأخر وصولها، فبعد أن يتكرم أمن المطار والجمارك بإلقاء
النظرة على الحقائب تأتي إليك عبر “سير” قديم مزر، لترفعها بعد ذلك عبر حامل الأمتعة المتهالك
والذي لم يجدد منذ فترة طويلة، عندئذ تتبقى لك الخطوة الأخيرة في طريقك إلى خا المطار وهي
مقابلة شاب أو فتاة تسألك بترفع عن الحقائب والأمتعة التي بحوزتك ومطابقتها للأرقام المرفقة مع

بطاقة الصعود الخاصة بك.

هذا بالنسبة للقادمين إلى السودان عبر مطار الخرطوم، أما المغادرون فمعاناتهم ليست أقل ولا هم
بأفضل حال، إذ سيقابلهم في البداية أمن المطار يسألهم بذات الغرور عن الوجهة وشركة الطيران، ثم
يجدون في انتظارهم شبابًا صغار السن هم ممثلو الخدمة الوطنية وللأمانة فإن غالبيتهم يمتازون
ــة ــاللطف وحســن التعامــل، ليتوجه المســافر بعــد ذلك لإكمــال إجــراءات بطاقــة الصــعود في الصال ب
الصــغيرة والــتي تكــون مكتظــة علــى الــدوام لضيقهــا وعــدم قــدرتها علــى اســتيعاب أعــداد كــبيرة مــن
النــاس، ثــم علــى المســافر تعبئــة الاســتمارة البدائيــة الــتي تســتفسر من جديــد عــن وجهتــك والناقلــة
كد من عدم وجود موانع “سياسية” والغرض من السفر، بعد ذلك تمر على مندوب جهاز الأمن ليتأ

تحول دون سفرك، ومن ثم صالة مراقبة الجوازات لتجد المناظر ذاتها التي تحدثنا عنها أعلاه.

تصنيف شركات طيران عالمية لمطار الخرطوم بأنه مطار مدني تصنيف صحيح
تمامًا فكلمة “دولي” يفتقر إلى أبسط مقوماتها، وهي النظافة والكوادر المؤهلة



التي تعرف كيفية التعامل مع المسافرين

شماعة الإمكانيات ليست مبررًا للتردي الموجود في مطار الخرطوم، فرسم الابتسامة وحسن التعامل
مع الجمهور لا يكلف مالاً إذا ما تابعت الجهات المعنية سلوك موظفي المطار عبر كاميرات المراقبة أو
بأي آلية أخرى، كما أن تنظيف المرافق ودورات المياه ليس بالأمر الصعب حتى لو تطلب الأمر إنشاء
مرافق جديدة، فضلاً عن ضرورة صيانة مد المطار (Runway)، بل لماذا لا تُن إدارة المطار مدرجًا
آخر يمكن أن يكون احتياطيًا في حال حدوث طارئ كما حصل الأسبوع الماضي مع الطائرة السورية

التي انزلقت وكادت أن تتسبب في حدوث كارثة لولا لطف الله؟

نعلم أن حركة الطائرات في مطار الخرطوم محدودة بعد خروج عدد من الشركات العالمية مثل الألمانية
“لوفتهانزا” والهولندية “KLM” و”هينان” الصينية وغيرها، لكن من المعيب أن يكون لمطار الخرطوم
مد وحيد بسببه تتنظر الطائرات المغادرة حتى تهبط طائرة قادمة إذا تصادف وصولها في التوقيت

نفسه وبالعكس.

إن تصنيف شركات طيران عالمية لمطار الخرطوم بأنه مطار مدني تصنيف صحيح تمامًا فكلمة “دولي”
يفتقر إلى أبسط مقوماتها، وهي النظافة والكوادر المؤهلة التي تعرف كيفية التعامل مع المسافرين إلى
جــانب الترتيــب والنظــام، وهــي ميزات متــوفرة في مطــارات سودانيــة يفــترض أنهــا صــغيرة مثــل مطــار

بورتسودان الذي يفوق مطار الخرطوم بكثير حسب رأي مستخدميه.

هنــاك أيضًا مــا يســمى بتــأشيرة الخــروج، وهــي بدعة سودانيــة خالصــة لا توجــد في أي مــن مطــارات
العالم، حيث إن المسافر من السودان أيًا كان مواطنًا أو أجنبيًا مُطالَب بالحصول على هذه التأشيرة
بمقابل مادي حتى يستطيع المغادرة من البلد وأصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للجميع، لأن الشخص
قـد لا يتمكـن مـن إنجازهـا في الـوقت المناسـب قبـل الرحلـة، وإذا أراد أن يقـوم بإجرائهـا في المطـار لربمـا

يفاجأ بانقطاع التيار الكهربائي أو بالجملة الجاهزة “السيستم داون”.

 الحكومة السودانية مطار الخرطوم اهتمامها، فإننا نخشى أن يأتي
ِ
إذا لم تول

يوم تهرب فيه ما تبقى من شركات الطيران الخارجية وتلغي رحلاتها من وإلى
السودان

أما وقد تبخرت عائدات النفط المقدرة بـ أو  مليار دولار، ولم يُستثمر جزء قليل منها في إنشاء
مطار يليق بالسودان وأهله وزواره، وفشلت الحكومة كذلك في توفير قرض صيني للمطار الجديد
بعد تراكم مديونيات بكين لدى الخرطوم، فلماذا لا تقوم حكومة بكري حسن صالح باتخاذ قرارين
شجاعين، أولهما إجراء صيانة عاجلة في صالات ومبنى المطار الحالي وتأهيل منسوبيه ثم تسلميه إلى

شركة ذات كفاءة عالية لتقوم بإدارته والمحافظة عليه.

وثانيهما بحث إمكانية التعاقد مع شركة أو مؤسسة دولية لبناء المطار الجديد بنظام حق الانتفاع، إذ



إن مطـار نـيروبي علـى سبيـل المثال يرفـد الاقتصـاد الكيـني بنحـو . مليـار دولار سـنويًا، وإذا أخذنـا في
كبر، خصوصًا أن هناك دراسة الاعتبار موقع السودان الذي يتميز عن كينيا نجد أن الفائدة ستكون أ
أجرتها الخطوط الألمانية “لوفتهانزا” توقعت فيها أن تبلغ حركة البضائع في مطار الخرطوم الجديد
مليــار دولار ســنويًا، غــير أن الخطــوط الألمانيــة نفســها انســحبت مــن الخرطــوم مطلــع  بســبب
مشاكل في تحويل أرباحها بسبب شح النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي، وسبقتها الخطوط

الهولندية وشركات أخرى بريطانية وصينية.

 الحكومة السودانية مطار الخرطوم اهتمامها، فإننا نخشى أن يأتي يوم تهرب فيه ما تبقى
ِ
إذا لم تول

مــن شركــات الطــيران الخارجيــة وتلغي رحلاتهــا مــن وإلى الســودان، وهــو أمــر وارد بــدت إرهاصــاته في
. رحلات أسبوعية بدلاً من  تقليص طيران الاتحاد الإماراتية رحلاته بين الخرطوم وأبوظبي إلى
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